
نفوذھاخلالمنالمحظورالإنسان"لحقوق"البحرینلمركزالترویجتتولىذاتھالوقت
الأمریكیة.والفضائیاتوالإذاعاتالصحففيالواسع

و"مركز)USAID(منظمةتمثلنفسھا)Fenton(شركةأنللاھتمامالمثیرومن
الأمریكیة-الإیرانیةالعلاقاتمجلسإلىبالإضافةالإنسان"،لحقوقالبحرین

)National Iranian American Council(اللوبيخلالھمنینشطالذي
أمریكا.فيالإیراني

65الوطنیة"الھویةوجذورالتنقیب"جھود

علىنفسھاتفرضتزاللاالتيالأساطیرمنبمجموعةالقدیمالبحرینتاریخارتبط
التأریخفيواسعاًأفقاًالمعاصرةالرومانسیةالكتابةتجدإذالمحدثین؛المؤرخینكتابات

بقصائد:مروراًالخلود"،"زھرةأسطورة:منابتداءالبحرینفيالقدیمةللعصور
أصبحتالتيالقصصمنوغیرھامحاب"،"بیربروایات:وانتھاءالفردوس"،"أرض
المعاصرة.التاریخیةالكتابةمنجزءاً
منبدلاأنھإلاالتاریخي،السردمن"الأسطورة"إلغاءاستحالةمنالرغموعلى

بدلاًالشعبي،القصصمنظومةفيالطبیعيمكانھاالأساطیرتأخذأنبضرورةالتذكیر
البحرینتاریخلكتابةكأساسالتاریخیةالمصدریةعرشعلىتتربعأنلھاالسماحمن

القدیم.
إلىالتاریخيللتدوینكمصدرتنموأنللأسطورةالسماحفيالتھاونإشكالیةأدتلقد

علمبینالانفصامأبرزھا:ومنالمحلیة،التاریخیةالمدرسةفيسلبیةظواھربروز
المنقبین.جھودمنالمعاصرةالتاریخیةالكتابةاستفادةوقلةالتاریخ،وعلمالآثار

منبدلاًللأسطورةالترویجفيأسھمتقدالمبكرةالتنقیبجھودأنھيوالحقیقة
البحرین؛فيوتطورھاالحضارةنشوءحولالتاریخیةالحقائقتوفیرعلىالمساعدة
لمالعشرین)القرنومطلععشرالتاسعالقرننھایة(فيالأوائلالغربیونفالمنقبون

سبیلعلىومنھمعسكریینأوھواةإماكانوابلالآثار،علمفيمتخصصینیكونوا
الحصر:لاالمثال

ص.البحرین.،2009مارس1192،16العدد،4السنة،الوطنصحیفةفي:المقالھذانشر65
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الذيالعربي)،الخلیجفيالسیاسيللمقیمالأول(المساعددیوراندالبریطانيالضابط-
فتحفيلدیھالتنقیبأعمالوانحصرت،1879عامالبحرینلآثارمتعجلةبدارسةقام

انفجاریحدثھأنیمكنماإلىالالتفات(دونالدینامیت!باستخدامبعاليكبیرینتلین
فيذلكبعددیوراندلیخرجالمقابر)،تلكمحتویاتفيواسعدمارمنالدینامیت

نسبةبأسطورة،1880عاملندنفيالآسیویةالملكیةالجمعیةإلىقدمھالذيالتقریر
الفینیقیین!إلىالقدیمةالبحرینآثار

العسكريسابقھمنتخصصاًأكثریكنلمالذيبینیتثیودورفھو:الثانيالمنقبأما-
الشرق،حضاراتفيالبحثھواةمنأمریكیاًصحفیاًكاتباًبینیتكانفقددیوارند،

الكبیرةالتلالمنجنائزیةتلةفيبالتنقیبقامحیث،1889عامالبحرینإلىوقدم
القبور!ھذهلبناةالفینیقيالأصلعلىوأكدعالي،بمنطقة

وبعدللبحرین،بزیارةمورجانديجاكالفرنسيالمنقبقام1903سنةوفي-
"لابأنھ:ادعىإذسابقیھ،منأغرببنتائجخرجآثارھا،لبعضمستفیضةدراسة
التيالقدیمةالعصورحولشيءأيمعلوماتناإلىالبحرینفيالقدیمةالمدافنتضیف

اھتمامنا"!محورھي
(المقیمبریدوبيإفالكولونیلالبریطانيالضابطسارومورجانبینیتخطىوعلى-

عامي:عاليقبورعلىالتنقیبفي)،1906عامبوشھرفيالبریطانيالسیاسي
إلىالتلیةالقبورنسبةفرضیةبتأكیدالمضنیةجھودهانتھتإذ،1905-1906

قلعةموقعأطلالتكونأناحتمالبریدوأضافالتأملمنعجیبةلحظةوفيالفینقیین،
بابلیة!آثاربقایاتغطيالبحرین

منبالمزیدقامالذيمكايإرنستالبریطانیةالسلطاتابتعثت1925عاموفي-
التلیةالقبوربناةأنلفرضیةالترویجفيذلكبعدوشرععالي،قبورفيالتنقیبأعمال

نشرهماعلىوبناءمقدس!كمدفنالبحرینجزیرةواستخدمواالعربیةالجزیرةمنأتوا
موتىعلىمحجورةكانتالبحرینأنعلىتنصالتيالفرضیةأصبحتمكاي

الرسوخ.شدیدةالمجاورةالحضارات
منجملةذیوعإلىالغربیینھواةمنمجموعةبھاقامتالتيالتنقیبأعمالأدتلقد

أيوجودمستبعدینوالفینیقین،البابلیینإلىبالبحرینالحضارةآثاركنسبةالأساطیر،
للموتى"!"مقبرةإلىالخلود""أرضبذلكلتتحولالإطلاق،علىمحلیةحضارة

مجتمعاتنا،فيالسلبیةالظواھرعنتحدثناكلماالغربعلىباللائمةنرميأنلنایحلو
التيالخاطئةالنتائجوعنالغربیینالمنقبینأخطاءعنالحدیثفينسھبأنویمكننا
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بدلاولكنالتاریخیة،الحقائقتقدیممنبدلاًالأساطیرترسیخفيودروھمبھا،خرجوا
نتائجآتتقدالبحرینآثارفيوالتنقیبالبحثأعمالأنوھيھامةحقیقةتقریرمن

الفترة:(إباننجحواقدالغربیونفالمنقبونالزمان؛منقرنمنأكثرعبرمھمة
وخطىبتدرجأسرارھاكشفمنتمكنواثمدلمون،موقعتحدیدفي)1953-1983
الثالثةالألفیةمطلعفيلدیناأصبححتىالأخرىعلىنتائجھابعثةكلوبنتوئیدة،
وفيوالقلاع،المعابدفيوإنمافحسب،المدافنفيلیسواللقى،الآثارمنكبیرةكمیة

وجودالأعمالھذهوأثبتتالدلموني،المجتمععنحیةصورةلنانقلتالتيالأختام
الزراعةعلىفاعتمدتالاقتصادي؛الإنتاجوسائلبتعددتمیزتمزدھرةحضارة

ملتقىأصبحتبحیثوالتسامحبالتعددیةوتمیزتوالتجارة،والغوصوالصناعة
مقبرةھيالبحرینفيالضخمةالتاریخیةالمقبرةبأنالبحوثوأثبتتللحضارات،

فیھا.وتطوروتناسلعاشمحليلشعب
تاریخیةمدرسةظھورعدمفي:تتمثلالأوائلالمنقبینأخطاءمنالأكبرالإشكالیةإن

الاستفادةبھدفدلمونحضارةمعالمتقصيإلىتسعىالمنقبین،لجھودمرادفةمحلیة
المستقبل.واستشرافالواقعفھمفيمنھا

التاریخیةالھویةحولنتائجإلىوالخلوصالبحرینآثارمنالحقةالفائدةفتحقیق
محلیةمھمةھيبلالغربیین،المنقبینوظائفمنلیستالحضاري،البناءوأسس
الھویةجذورعنالبحثإلىتھدفالتيالمخلصةالوطنیةالمشاعرمنتنبعأنیجب

الانتماء.وأصولالوطنیة
التجانسعناصروتوفرالعصور،أقدممنذالبحرینفيالبشریةالحضارةظھورإن

لھيوالدینیة؛والثقافیةوالسیاسیةالاقتصادیةالحیاةازدھارإلىبالإضافةفیھا،البشري
تراثفيتداولھایتمأساطیرلیستبالتاليوھيواللقى،الآثارتدعمھاجلیةحقائق
ھذهحولجادةعلمیةدراساتلنشرأكبرجھودبذلمنبدولاوجلجامش.إنكي

البحرینیةالھویةجذورتمثلباعتبارھاالأصیلةمصادرھامنالتاریخیةالعناصر
المزدھرة.الحضارةتلكعلیھاقامتالتيالأسسوتحددالمعاصرة،

دامتمانفسھاتطویرعنعاجزةالخارجي،العنصرعلىعالةالمحلیةالثقافةوستبقى
إلىتسعىردیفةتأریخیةمدرسةتأسیسعلىقادرةوغیرالغربیین،جھودعلىمعتمدة
علىیربوماقبلواسعةحضارةصنعتالتيالتحضروعناصرالرقيسبلتقصي
عام.آلافخمسة
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منالتقلیلإلىبنایؤديلاأنیجبالسابقةالحقائقإیرادأنإلىالتنبیھمنبدولا
الذینالمحلیینالمؤرخینوكتاباتالرسمیةوالمؤسساتالتاریخیةالجمعیاتجھود

ھوذكرهسبقمماالھدفبلالقدیم،البحرینتاریخفيالمصنفاتعشراتلھمظھرت
أفقإلىالمترجمةوالأعمالالوصفيالنمطبوتقةمنالخروجضرورةعلىالحث
الواقعفيمنھاالاستفادةیمكنالتيالتحلیلیةالمادةوتوفیرالتاریخیة،النظریاتإعمال

العملي.
لحضارةالدارسینینقصبقولھ:"مامسامحالرحمنعبدالحقیقةھذهعلىأكدوقد

الأخرىالحضاراتمنكثیرةجوانبأظھرتالتيالكتاباتوجودھوالیومدلمون
الكتاباتفحجمالمثال،سبیلعلىالرافدینواديوحضارةالقدیمة،مصركحضارة

الھائلالحجمبذلكقیسماإذاجداًضئیلاًیزالماالآنحتىالبحرینفياكتشفتالتي
66الحضارتین".كلتافيالكتاباتمن

للصحافةالأیاممؤسسة،القدیمالبحرینتاریخفيمقدمة)1998(مسامحسعودالرحمنعبد66
.107صالبحرین.والنشر،
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